
قمـــع الســـعودية يصـــل إلى مســـتوى غـــير
مسبوق باعتقال النساء

, كتوبر كتبه نضال عبدالرحمن |  أ

كل من يراقب الوضع الحقوقي في السعودية سيعرف أنه في انحدار مف، يتزامن هذا مع الانقلاب
العسكري في مصر، الذي صدر بعده قانون الإرهاب السعودي الذي يتيح للدولة السعودية محاصرة
النشطــاء والحقــوقين والمغرديــن أيضًــا وأصــحاب الــرأي بتهــم مفصــلة وبقــانون طــوارئ كمــا يســمى،
ويحاكمون في محكمة الطوارئ أو كما يسميها الحقوقيون “محكمة الإرهاب” وهي المحكمة الجزائية
المتخصـصة بقضايـا الـرأي وأمـن الدولـة، حيـث كـثرت الاعتقـالات مـؤخرًا لأصـحاب الـرأي مـن المغرديـن
والنشطـاء وأصـبح النـاس معتـادين عليـه، لكـن مـؤخرًا حـدث تطـور غـير مسـبوق مـن قبـل السـلطات
السعودية تجاه النساء المعارضات والناشطات في قضايا المعتقلين من أهاليهم حيث تم اعتقال ما
يزيد عن  امرأة دون تهم أو محاكمة، إحداهن بسبب طابعة اشترتها فأتُهمت من قِبل الحكومة
بأنها تنوي طباعة منشورات سياسية بها، وهي القضية التي تحاكم عليها الناشطة بحقوق أهالي

المعتقلين “بهية الرشودي”.

يــاض يــوم لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقبــل أســبوع حكمــت المحكمــة الجزائيــة المتخصــصة بالر
الأربعــاء المــاضي علــى  نســاء بالســجن مــددًا متفاوتــة مــن ســنة وثمانيــة أشهــر إلى  ســنوات، إثــر
إدانتهـن بانتهـاج المنهـج التكفـيري وتأييـد أعمـال تنظيـم القاعـدة الإرهـابي والاعتقـاد بوجـوب القتـال في

مواطن الصراعات.
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فقد أدانت المحكمة المتهمة الأولى “حنان سمكري” وهي سجينة سابقة لمدة سنة ونصف في سجن
ذهبان السياسي مع ثلاثة من أطفالها الصغار وخرجت أواخر ٢٠١١، بانتهاج المنهج التكفيري وتأييدها
لأعمال الفئة الضالة داخل البلاد وتجهيزها لابنها وتحريضه للسفر خا البلاد للمشاركة في القتال،
وبأنهـا سـلمت ابنهـا – المعتقـل منـذ أربـع سـنوات وعمـره ١٤ سـنة والمحكـوم عليـه بالسـجن ٢٢ سـنة –
يــال ليقــوم بنقــل وتهريــب أحــد المطلــوبين أمنيًــا إلى جــازان متخفيًــا بعبــاءة نسائيــة، واســتعدت ألــف ر
يال مرة أخرى عندما علمت أن ابنها سوف لمرافقتهم لئلا يُكشف أمرهم، وأنها سلمت ابنها ألف ر
يقوم بإحضار المطلوب أمنيًا من جازان إلى مكة، وأعطت ابنها حاسبًا آليًا محمولاً ليقوم بالتواصل
معها من خلال البريد الإلكتروني، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، وتسليم إحداهن مبلغ
يال لدعم المقاتلين، وتصفح المواقع المحجوبة في الشبكة العنكبوتية بواسطة “بروكسيات” ثلاثة آلاف ر
حصلت عليهن من ابنها، وعلمها بقيام أحد الأشخاص الذين يحملون الفكر المنحرف بالتأثير على
أبنائها بتوجيه من والدهم وتسترها على ذلك، وتهريب قلم رصاص داخل السجن ليقوم زوجها
بكتابــة الرسائــل وقيامهــا بأخــذ ثلاث رسائــل منــه وقــد ضبطــت معهــا، وتلقــي اتصــالات خارجيــة مــن
بعـــض المطلـــوبين أمنيًـــا، وقـــاموا بطمأنتهـــا علـــى ابنهـــا الـــذي قُتـــل في وقـــت لاحـــق خـــا البلاد في

أفغانستان، كما جمعت مبالغ للمقاتلين وتسليمها لإحدى النساء.

كما اتهمتها السلطات بالتواصل مع شخص خا البلاد في أماكن الصراع وجمع مبلغ مالي وإرساله
له عن طريق أحد الأشخاص وهذا الشخص طلب منها التواصل مع تنظيم القاعدة في اليمن لنقل
أخبارهم إليه، وأنها أخبرت ذلك الشخص بعزمها على الخروج للقتال إلا أنه لم يوافقها على ذلك،
يـد وكلمـة سر وطلـب منهـا تسـليمه يـد مـن ذلـك الشخـص وفيهـا كلمـة بر واسـتلمت أيضًـا رسالـة بر
يـق ابنهـا، وإخفـاء عـدد اثنين لشخـص يعمـل في مطعـم بمكـة المكرمـة فقـامت بتسـليمه ذلـك عـن طر
وحدات تخزين خارجية واثنين جهاز جوال ومجموعة شرائح اتصال، ثم بعد ذلك أقرت بها وأخبرت
المحقق بمكانها، وحرضت ابنها على القيام بعملية إرهابية أو انتحارية في مبنى وزارة الداخلية إلا أنه لم
يوافق على ذلك، وأن زوجها الموقوف أخبرها بوجود سلاح رشاش له عند والدته وطلب من ابنه أن
يسـلمه لأحـد الأشخـاص، وقـام ابنهـا بتسـليمه لذلـك الشخـص، وأدُينـت أيضًـا بـأن وحـدة التخزيـن
الخارجيــة العائــدة لهــا تحتــوي علــى مقــاطع تكفيريــة وقتاليــة ومقــالات ومجلات صــادرة عــن تنظيــم
ير المتهمـة بالسـجن  سـنوات مـن تـاريخ القاعـدة وأناشيـد تحـث علـى القتـال، وقـررت المحكمـة تعـز

إيقافها ومنعها من السفر مدة مماثلة.

فيمــا تــم الحكــم علــى المتهمــة الثانيــة “نجلاء الرومــي” اليمنيــة الجنســية والمعتقلــة حاليًــا، بالســجن ٩
سنوات بتهمة انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثرها بذلك من زوجها ومن الكتب
ــأن القتــال في أمــاكن الصراع فــرض عين، وســفرها إلى زوجهــا في أفغانســتان، ــرى ب المنحرفــة، وأنهــا ت
والاجتمــاع مــع بعــض النســاء اللاتي يحملــن الفكــر المنحــرف هنــاك وفي داخــل المملكــة بعــد عودتهــا،
يـــب، وحيـــازة زوجهـــا لسلاح رشـــاش يـــق التهر ودخولهـــا إلى الســـعودية قادمـــة مـــن اليمـــن عـــن طر
ومسدس وخروجهم برفقة رجال ونساء إلى البر، وقيام زوجها مع الرجال بالتدرب على إطلاق النار،
وقيامهــا بالرمايــة مــن المســدس، وأنهــا أثنــاء تواجــدها في “شقــة الخالديــة” بمكــة المكرمــة كــان يحــضر
مجموعة من الشباب ويسكنون عندهم ومعهم أسلحة يجهزونها وكانت تقوم بإعداد الطعام لهم
يارة زوجها في الرياض والعودة إلى السعودية مرة أخرى بعد ترحيلها إلى اليمن، وذهابها عند أهلها وز



برفقة والده، وقيامها بانتحال شخصية إحدى أخواته، وإقرارها بجميع الأموال للمقاتلين، وتسليمها
يـال لإحـدى النسـاء الـتي تقـوم بإرسالهـا إلى المقـاتلين، وتسـليمها مبلغًـا آخـر قـدره تسـعة أربعـة آلاف ر
يال، وعلمها بأن إحدى المتهمات تنهج المنهج التكفيري وترفض الصلاة خلف أئمة الحرم، وأنها آلاف ر
شاهدت لديها كتاب ملة إبراهيم، واستلمت منها قطعتي ذهب لدعم المقاتلين وسلمتها لمن تقوم
بإيصالهــا لهــم، وتسترهــا علــى كــل مــن يــدعمون المقــاتلين، والــدخول إلى اليوتيــوب ومواقــع الإنترنــت

لمشاهدة الأفلام القتالية.

فيما حكمت المحكمة على “هيفاء الأحمدي” بالسجن  سنوات ومنعها من السفر مدة مماثلة بعد
إدانتهـا بانتهـاج المنهـج التكفـيري المخـالف للكتـاب والسـنة مـن خلال تكفـير بعـض الحكومـات العربيـة،
واعتقادها بوجوب القتال في أماكن الصراع وأنه فرض عين، وقيامها بربط شخص بشخص أفغاني
يقوم بتنسيق سفر الشباب إلى أماكن الصراع، وتسليم أحد الأشخاص مبالغ مالية تقارب ثمانين
يــن للخــروج للمشاركــة في القتــال بأمــاكن الصراع، يــال علــى دفعــات لتجهيز نفســه وتجهيز آخر ألــف ر
وأنها قامت بالحصول على بعض الأموال من بعض المتهمات، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية
ــا المســلم ومنتــدى الفتن والمقــروءة الــتي تتعلــق بالقتــال مــن بعــض مواقــع الإنترنــت منهــا منتــدى أن

والملاحم.

هـذا التـداعي الـذي تقـوم بـه الحكومـة السـعودية تجـاه النشطـاء مـن أهـالي المعتقلين قوبـل باحتقـان
شديـد وغضـب مـن قبـل أهـالي المعتقلين لاسـيما وأنهـم كـانوا الجـذوة المشتعلـة لحـراك الاعتصامـات
والمظـاهرات الكـبير الـذي حـدث خلال سـنة ٢٠١١ ورضخـت لـه الحكومـة السـعودية بإفراجـات وإصلاح
لأوضـاع المعتقلين لمـدد طويلـة دون تهـم ومحاكمـة، فيمـا يتسـاءل البعـض عـن الصـمت الـذي يحيـط
بأهــالي المعتقلين وخفــوت أصــواتهم الفــترة الماضيــة هــل هــو الهــدوء الــذي يســبق العاصــفة أم أن
الحكومـة السـعودية نجحـت فعلاً في إخضـاعهم بعـد اعتقـال العديـد مـن الحقـوقيين وإخلاء الساحـة

من النشطاء ما بين معتقل ومحال للمحاكمات والتحقيق؟!

ويظل السؤال معلقًا: هل فعلاً العجلة ستعود للوراء، أم أن كرة الثلج المنحدرة ستتوقف؟! ولا من
إجابة إلا لدى أصحاب الشأن نفسهم.
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